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 التحلیل النظري للسیاسة الخارجیة:

  بین الحسابات العقلانیة والتزامات الدور

  ایناس شیباني

  جامعة باتنة –باحثة 

  :الملخص

النظمیة التي تؤكد على تأثیر بنیة النظام تندرج المقاربة الواقعیة الجدیدة للسیاسة الخارجیة ضمن المقاربات 

الدولي على السلوكیات الخارجیة للدول، ففي ظل نظام فوضوي یفتقر لسلطة علیا تحتكر الاستخدام المشروع 

للقوة، یتعین على الدول الاعتماد على نفسها لتحقیق امنها، الذي یشكل اضافة الى النفوذ اهداف السیاسة 

وتنسب الواقعیة الجدیدة الاختلاف بین السیاسات الخارجیة للدول للوضع النسبي  الخارجیة الاكثر الحاحا،

لقوتها. اما اللیبرالیة الجدیدة فتنتمي الى المقاربات الفرعیة التي تفسر سلوك الدول من الاسفل بالاعتماد على 

لى الفواعل وهي ترفض النظر الى الدول كفواعل وحدویة وتركز بدلا من ذلك ع تركیبتها الداخلیة،

المجتمعیة، التي توجه مصالحها السلوك السیاسي الخارجي، وبالتالي تحل سیاسة البحث عن الارباح كبدیل 

لسیاسة القوة عند النیوواقعیة. في حین تحاول البنائیة اقحام محددات من المستویین الداخلي والدولي، و تعتبر 

د به تصرفاتها الخارجیة، وانما وفقا للدور المنوط بها، ان الدول لا تتصرف وفقا لحسابات عقلانیة لما ستعو 

  اي بما یتوافق والمعاییر الاجتماعیة.

  :الكلمات المفتاحیة

  المعاییر الاجتماعیة- المصالح المجتمعیة- سیاسة القوة-التحلیل النظري –السیاسة الخارجیة 
Abstract : 
The Neorealist approach of foreign policy is one of the systemic approaches that emphasize the 
influence of the international structure on the external behavior of state, this structure is defined 
by anarchy, which means that there is no formal central authority; so, every sovereign state is 
formally equal in this system. These states act according to the logic of self-help. They seek to 
expand their capabilities vis-à-vis rival states ,and the scope and ambition of a country’s interests 
are driven by its level of capability.While, Neoliberalism represents sub-systemic approaches 
that explain the behavior of states from the bottom, depending on the internal structure. It refuses 
to deal with states as a unitary actors and instead focuses on social actors. But the Constructivist 
approach attempts to introduce determinants from the internal and international levels. It 
considers that states don’t behave according to rational calculations of their foreign actions, but 
in accordance with the social norms. 
Keywords : 
Foreign Policy-Theoretical Analysis-Power Politics-Social Interests-Social Norms 
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 :مقدمة
"التفاصیل" ابرز افتراض بنى علیه الاتجاه ما    

علاقات الدولیة، والذي بعد الحداثي رؤیته لعالم ال

استنادا الیه شكك في امكانیة الوصول لنظریة 

عامة في هذا المیدان. استعارة هذا المصطلح قد 

تفید منهجیا في تفسیر "سبب" ما یواجهه أي مهتم 

بالدراسة النظریة للسیاسة الخارجیة، این یسیطر 

التعدد والتشعب بشكل كبیر على مجال التحلیل، 

ه كمحاولات جزئیة لتفسیر بین ما ینظر الی

سلوكیات الدول خارجیا بالاعتماد على محددات 

سیكولوجیة، تشكل فرعا من لائحة  - نفسیة

متغیرات اعم واشمل، وبین معتمد على اسهامات 

نظریة صنع القرار ونماذج السیاسات 

البیروقراطیة...الخ، وبین ما قد یبدو مشتقا من 

ضع ضمنها نظریات العلاقات الدولیة التي یتمو 

مجال السیاسة الخارجیة. فیصادف الباحث باطر 

مهیمنة كالواقعیة، اللیبرالیة والبنائیة تعزز مكانها 

ضمن ابرز الكتابات المتخصصة. ولأسباب 

"انطولوجیة" تتاح لنا امكانیة ضم الاولى والثانیة 

في خانة واحدة منفصلة عن تلك التي تنتمي الیها 

نطولوجي مرتبط في البنائیة. هذا التصنیف الا

الاساس بنماذج الفواعل الاساسیة، و التي تشیر 

لوصف نوعي لطریقة تصرف الفواعل، وانواع 

الاعتبارات التي تأخذها في الحسبان في قراراتها و 

تحركاتها الاساسیة. و ما یمكن ملاحظته في هذا 

الصدد هو ان نموذج الفاعل یمثل بناء مفهوماتي 

نظریة اكثر من كونه صورة یدل على عملیة بناء ال

للواقع الذي یمكن استكشافه من خلال نظرة 

مبسطة للحقائق، ومن ثم، فتبریره الامبریقي یمكن 

فقط ان یكون غیر مباشر، بحیث یعتمد على 

النجاح التفسیري و التنبؤي للنظریات التي یساهم 

في بنائها. وفي الوقت الذي تتبنى فیه كل من 

یبرالیة الجدیدة نموذج "منطق الواقعیة الجدیدة والل

الانسان الاقتصادي"، ما یجعلها تثبت عضویتها 

في فسم النظریات العقلانیة، تبني البنائیة تفسیرها 

للسیاسة الخارجیة على مفهوم "منطق الانسان 

  الاجتماعي".             

لكن هذا التصنیف لا ینفي باي حال من الاحوال  

للیبرالیة الجدیدة من ما بین الواقعیة الجدیدة وا

اختلافات تهدف هذه الدراسة للكشف عنها، 

البنائیة، بدءا عن بالإضافة الى تلك التي تمیزها 

من المستوى الذي تنطلق من خلاله في التحلیل 

وصولا الى تحدیدها لما یجعل الوحدة الدولیة 

تختار سلوكا بعینه في سیاساتها الخارجیة. وفي 

السؤال التالي: كیف هذا السیاق یمكن صیاغة 

یمكن رصد اختلافات العقلانیین 

(النیوواقعیین/النیولیبرالیین) والبنائیین استنادا على 

تحدید المتغیرات المستقلة والتابعة المرتبطة بتفسیر 

  اختیارات السلوك الخارجي؟

و تستدعي معالجة هذه الاشكالیة الاعتماد على 

  العناصر التالیة:

  یل في السیاسة الخارجیة مقاربة مستویات التحل .1

الامن  :التحلیل النیوواقعي للسیاسة الخارجیة .2

  والوضع النسبي للقوة 

هویة  :التحلیل النیولیبرالي للسیاسة الخارجیة  .3

  الفواعل والمصالح المجتمعیة

 :التحلیل البنائي للسیاسة الخارجیة البنائیة .4

  المعاییر وقواعد السلوك الخارجي للدول

التحلیل في السیاسة مقاربة مستویات  .1

 الخارجیة:

"كیف تختار الدول سیاساتها الخارجیة؟"، صناع 

القرار، المؤرخون وعلماء السیاسة انشغلوا بالإجابة 
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على هذا السؤال واتبع معظمهم احدى الطریقتین 

التالیتین، الاولى: تشدد على الوضعیة 

الخارجیة/الدولیة للدولة، اما الثانیة فتؤكد على 

. في سیاق مماثل لما اشار الیه 1الداخلیةتركیبتها 

" دیفید سنغر"، حیث اعتبر انه في اي حقل من 

حقول البحث العلمي، هناك طرق مختلفة من 

خلالها یمكن ترتیب الظاهرة محل الدراسة 

لأغراض التحلیل المنهجي، فسواء تعلق الامر 

بالعلوم الفیزیائیة أو الاجتماعیة، الباحث علیه 

ر التركیز على الاجزاء او على دوما ان یختا

الكل، على المكونات او على النظام، و أیا كان 

اختیاره، سواء للمستوى الجزئي او الكلي، فهو لا 

و مفاهیمیا،  امنهجییعد كونه مجرد مسألة مریحة 

   .2بعدها ، یتجه الاختیار لیصبح اكثر صعوبة

في المقاربة النظمیة، لا یملك المهتم خیارا اخر 

تجاهل بعض التفاصیل من اجل دراسة سوى 

الكل، ویعتبر " سنغر" ان المیزة القویة للتوجه 

 -النظمي هي القدرة على التنبؤ. فسلوكات الفواعل

یمكن التنبؤ بها عموما من خلال ضغوط  - حسبه 

القوة الدولیة. في حین یركز مستوى التحلیل 

الوطني على انواع محددة للأهداف التي تسعى 

قیقها. بالنسبة لهدا المستوى، فالعوامل الدول لتح

الداخلیة والخارجیة المحددة للسلوك متمایزة، 

وبالتالي الآثار مختلفة عن المستوى النظمي. و 

رغم ان المستوى النظمي یزودنا بصورة اكثر 

شمولیة، یؤكد " سنغر" بأن النظام الجزئي/الفرعي 

مجد اكثر بسبب ثراء تفاصیله، لكنه یعتبر ان 

 نبهذیسة السیاسة الدولیة عموما لیست محددة درا

المستویین، و ربما هناك مستویات اخرى متاحة قد 

  .3تكون اكثر اثمارا

من جانبه اشار " كینیث والتز" في دراسته لكیفیة 

حدوث الحروب الى انه یمكن الاستعانة بثلاث 

–مستویات للتحلیل اطلق علیها "الصور الثلاث" 

رغم كونه متعاطفا مع الصورة الثالثة المتعلقة 

، و كما هو الحال بالنسبة الیه،  - بالنسق الدولي 

" ان الفهم / س " روبرت جیرفیس  وء الفهم اعتبر 

الذي یقود دینامیكیات السیاسة الدولیة بحاجة ان 

یدرس مع اخذ مستویات علیا في الاعتبار، وهو 

یفترض انه من اجل فهم كیفیة صنع الفواعل 

لقراراتها، نحن بحاجة لان نكون مدركین لتفاعل 

المستویات الدولیة و الوطنیة /البیروقرطیة، وتقریر 

ابة المجدیة اي مستوى یمكن من تحدید الاج

  4والمفصلة التي نبحث عنها

واستنادا الى ما سبق في دراسة المقاربات النظریة 

للسیاسة الخارجیة نجد انها تختلف، لیس فقط، في 

طریقة ادراك الفواعل وتحركاتها الاساسیة، ولكنها 

تدرس السیاسة الخارجیة ضمن مستویات مختلفة. 

ي تتناول من جهة، هنالك المقاربات النظمیة و الت

سلوك الدول من الاعلى من خلال ادراك النظام 

الدولي، فمفتاح سلوك الدول بالنسبة لهذه 

المقاربات هي الحوافز، المحددات او قواعد 

السلوك التي تنشأ في المیدان الدولي. والواقعیة 

الجدیدة تتبنى وجهة النظریة هذه خصوصا، كون 

المیدان الفواعل مهتمة بالوضع النسبي لقوتها في 

  الدولي وطبیعة الاستقطاب القائم. 

من جهة اخرى، هناك المقاربات الفرعیة ، والتي  

تسعى لتفسیر السیاسة الخارجیة من الاسفل 

بالتركیز على ما یحدث داخل الدولة. هذه 

المقاربات تفترض ان السیاسة الخارجیة للدولة 

یعكسها التفاعل بین الفواعل المحلیة. وفي هذا 

تندرج اللیبرالیة الجدیدة في مستوى التحلیل  السیاق
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تحت النظمي. فمثلا في سباق تسلح یضم دولتین 

،في البدایة قد یعكس ذلك الشك و عدم الثقة 

المتبادل بین الحكومات، وهو المیكانیزم المعروف 

لدى الواقعیة الجدیدة بالمأزق الامني، لكن في اي 

جع الى هناك ائتلافات رابحة قد تر  الدولتینمن 

مركبات صناعیة عسكریة، یستفید اعضاؤها من 

زیادة النفقات الدفاعیة والتي، وبالنظر الى الموارد 

التي تملكها ، تكون في وضعیة مناسبة لممارسة 

تأثیر قوي على السیاسة الدفاعیة للحكومة بدفعها 

نحو زیادة النفقات العسكریة بصرف النظر عما 

  تقوم به الدول الاخرى.

لبنائیة على عكس الواقعیة الجدیدة واللیبرالیة لكن ا 

الجدیدة، تأخذ في الاعتبار كلا من الظروف 

الداخلیة والدولیة، فالمعاییر وتوقعات الادوار 

المناسبة في هذه المستویات تؤثر على ما تقوم به 

لكن  ۰الدولة في مجال سیاستها الخارجیة

الاشتمال على هذین العنصرین یمكن ان یخلق 

بة عندما تتناقض التوقعات القیمیة الدولیة صعو 

، فمثلا المانیا بعد 5والداخلیة للسلوك المناسب

الوحدة ونهایة الحرب الباردة، لأسباب تتعلق 

بالتضامن داخل حلف الناتو كان یتعین علیها 

المشاركة في عملیات الحلف في "ما وراء البحار" 

كحرب الخلیج الثانیة و في الوقت ذاته ووجهت 

الحكومة الفدرالیة الالمانیة بمعارضة داخلیة شدیدة 

ضد مثل هده العملیات، وبالتالي یطرح اشكال 

حول أي من العوامل ینبغي ان تأخذ الاولویة في 

تحدید ما ستكون علیه السیاسة الخارجیة 

  ۰الالمانیة

التحلیل النیوواقعي للسیاسة الخارجیة:  .2

  الامن والوضع النسبي للقوة 

لواقعیة عادة على انها المنظور ینظر الى ا

المهیمن على دراسة السیاسة الدولیة، و المؤكد 

انها الاقدم. ومنذ كتب "ثوسیدیدیس" عن صراع 

المدینة الیونانیة على القوة والامن، اعتبر - دولة

الكثیر من المحللین ان المسلمات الاساسیة 

للواقعیة هي الدلیل الافضل لتفسیر سلوكیات 

رض الواقعیة، ان الشؤون الدولیة الدول. و تفت

عبارة عن صراع قوة ومن اجل القوة بین دول 

تسعى لتعزیز مصالحها بشكل منفرد و هي بدلك 

تصور عالم العلاقات الدولیة كمنطقة خطرة حیث 

النزاع والتهدید بالعنف حاضر باستمرار، وغالبا ما 

یتحول الى حروب مدمرة تضع كل ما یهم الانسان 

ن في الوقت الذي یرجع فیه في خطر. لك

الواقعیون الكلاسیكیون عدم قدرة الدول على 

العیش في توافق وانسجام الى عیوب في الطبیعة 

البشریة، تحدد الواقعیة الجدیدة مصدر ذلك 

وخصائص اخرى للسیاسة الدولیة في النظام 

الدولي الذي سمته الاساسیة الفوضى، والتي تعني 

كر الاستخدام عدم وجود سلطة مركزیة تحت

المشروع للقوة المادیة على المستوى الدولي مقارنة 

. فحسب الواقعیة الجدیدة 6بالنظام الداخلي للدول

الفارق الاكبر بین النظامین الدولي والداخلي یكمن 

في بنیة كل منهما، ففي اطار السیاسة الداخلیة لا 

یتعین على المواطنین ان یدافعوا عن انفسهم و في 

الدولي لا توجد سلطة علیا لمنع استخدام النظام 

القوة و مواجهتها، لهذا لا یمكن تحقیق الامن الا 

  بالعون الذاتي او الاعتماد على النفس.

ورغم ان العون الذاتي لیس متناقضا مع التعاون، 

الا ان الدول تحجم عن الدخول في علاقات 

تقوض قوتها اوقدرتها على تعزیز مكاسبها 

نسبة للواقعیة الجدیدة، للدول اهتمام الامنیة. فبال
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بالقدرات  - بدایة–اساسي بالقوة، وهي معرفة 

العسكریة والاقتصادیة، لیس كهدف في حد ذاتها 

ومع انها تولي  ۰ولكن كوسیلة مهمة لتحقیق الأمن

اهمیة لنوایا جیرانها السلمیة او للمعاییر الدولیة و 

المؤسسات التي تنبذ العنف و تشجع التعاون 

الدولي، لكنها تدرك دوما انه لا یمكنها الاعتماد 

. 7على دیمومة وفاعلیة مثل هده الظروف المواتیة

ووفقا لهذه الرؤیة یكون السلوك الدولي نتاجا 

لطبیعة البنیة الدولیة التي تتفاعل ضمنها الدول، 

هذه البنیة تجبر الاطراف على مراقبة میزان القوى 

الأخرى بسبب وعملیات التسلح لدى الاطراف 

خاصیة الفوضى، التي تدفع الاطراف الساعیة 

للبحث عن الامن الى التنافس مع بعضها من 

اجل القوة لأنها انسب الادوات للحفاظ على بقاء 

 ۰8الدول

والامن لیس هدف الدول الوحید لكنه هو 

الاساسي، حیث ان سعیها لتحقیق الاهداف 

فیة الاخرى مرتبط بقدرتها على تحقیق درجات كا

ومن وجهة نظر الواقعیة الجدیدة، لا  ۰من الامن

یمكن ان تنعم الدول بالأمن التام في ظل نظام 

دولي فوضوي ذاتي العون في الاساس، فالدول 

تناضل دوما للحفاظ على وجودها وتعزیز امنها، 

و حتى في الفترات التي یمكن للدول ان تحاط 

 بالأصدقاء فذلك لا یشكل أي ضمان لها بعبارة

اخرى یمكن للأصدقاء ان یتحولوا الى منافسین 

،فالواقعیة الجدیدة ترى انه على  9وحتى الى اعداء

الدول اخد هده الامكانیة في الحسبان حتى في 

  ظل اكثر الفترات توافقا وانسجاما.

ولانتهاج استراتیجیات عون ذاتي بنجاح ،تحتاج 

الدول الى التحكم التام في مواردها و زیادة تامین 

استقلالها، كما قد تلجا الى ممارسة نفوذها على 

دول اخرى، اما بطریقة مباشرة او غیر مباشرة من 

خلال الاحلاف والمنظمات الدولیة التي تلعب فیها 

دور المهیمن. فالأمن لا یمكن ان یتحقق فقط من 

خلال تعظیم تحكم الدولة في مواردها، بل من 

خرون خلال القدرة على تحدید كیف یستعمل الا

مواردهم وهدا ما یعرف بالنفوذ او التأثیر. و یعني 

النفود حسب "ارنولد وولفرز" القدرة على تحریك 

وهكذا فتعظیم الامن  ۰الاخرین بالتهدید او الاغراء

والنفوذ هما اهداف السیاسة الخارجیة الاكثر 

الحاحا و هما یعكسان اشكالا مختلفة لسیاسة 

متغیرات التابعة القوة. وهده الاهداف تمثل ال

للمقاربة الواقعیة الجدیدة في شرحها لسلوكیات 

   ۰الدول الخارجیة

رغم تأكید الواقعیة الجدیدة على  سعي  الدول 

لتحقیق مثل هذه الاهداف، الا انها تعتقد ان الدول 

تتصرف بطرق مختلفة لأنها تختلف في المدى 

الذي تستطیع خلاله ترجمة هذه الاهداف الى 

فالدول الضعیفة  ۰لوكیات فعلیةتصرفات وس

تتجنب بقدر الامكان التأثیر الممارس علیها من 

المحیط الدولي، كما قد تحاول بدورها ممارسة 

تأثیر اكبر على هذا المحیط. على عكس الدول 

القویة التي تمتلك القدرة لتدافع بنجاح عن 

استقلالها وامنها، بل وحتى زیادة تأثیرها على 

بالتالي فهذه الدول هي الاكثر و  ۰الدول الأخرى

ترجیحا لاتباع سلوكیات البحث عن تعزیز الامن 

بعبارة اخرى، الدول الاكثر قوة هي  ۰والنفوذ

الاكثر حظا للانهماك في سیاسة القوة. وهنا یمكن 

القول ان الوضع النسبي لقوة الدولة هو العامل 

الحیوي لتفسیر السیاسة الخارجیة للدول (المتغیر 

  ۰ل) المستق
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فالقرارات المتخذة من طرف الدول باللجوء الى 

الحرب هي نتاج المشاركة اللاإرادیة للدول في 

البحث الازلي عن القوة والامن، في ظل بیئة 

سیاسیة دولیة تكون فیها كل دولة متخوفة من 

العداء الفعلي او المحتمل للدول الاخرى. ما یدفع 

ف و فوائد صناع القرار للدراسة العقلانیة لتكالی

الحرب في ظل قوة دولتهم وامنها، وبالتالي 

فالسلوك الخارجي للدولة یعكس القیود المفروضة 

  على تصرفاتها الناتجة من الوضع النسبي لقوتها.

یتمسك الواقعیون الجدد بطرح صلب جدا 

بخصوص فصل السیاسة الداخلیة عن الخارجیة 

لتز" ونفي أي علاقة بینهما، و هذا ما دافع عنه "وا

بقوله "نظریة العلاقات الدولیة تفقد طبیعتها عندما 

تتدخل الخصائص القطریة للدولة كأداة تفسیریة 

. فحسب والتز الرؤى الواقعیة 10للسلوك الخارجي"

الكلاسیكیة القویة في اعمال السیاسة الدولیة 

ضعفت بسبب الفشل في التمییز بوضوح بین 

السمات الحجج المتعلقة بالطبیعة الانسانیة، 

كما یؤكد ان ۰11الداخلیة والنظام الشامل للدول

النظریة تفسر لماذا الدول في مواقع متشابهة 

تتصرف بشكل مشابه بغض النظر عن اختلافاتها 

فتفسیر سلوك الدول یوجد في المستوى  ۰الداخلیة

 -حسبه–الدولي ولیس الوطني لهذا تدعى النظریة 

ظریة السیاسة بنظریة السیاسة الدولیة، وبالمقابل ن

الخارجیة یمكنها تفسیر لماذا الدول في مواقع 

  .12متشابهة في النظام تتصرف بطرق مختلفة

فالواقعیة الجدیدة تنفي أیة اهمیة للعوامل الداخلیة 

في تفسیر و فهم السلوك الخارجي للدول، بحث 

تختصر السیاسة الخارجیة ضمن الطروحات 

لدولي هو النسقیة الدولیة، باعتبار ان النسق ا

الذي یحدد طبیعة السلوك الخارجي للفواعل 

هذا النفي دفع البعض لوصفها بالنظریة  ۰الدولیة

"النسقیة الصرفة" ،غیر ان هذه الطروحات الصلبة 

لم تلق قبولا من كل الواقعیین خاصة انصار 

الواقعیة النیوكلاسیكیة، التي حاولت في المقابل 

اعادة النظر  تقدیم مواقف اكثر اعتدالا من خلال

في مستویات التحلیل المعتمدة في تفسیر السلوك 

الخارجي، واعطاء الاهمیة للمحددات الداخلیة الى 

 ۰13جانب المحددات النسقیة

التحلیل النیولیبرالي للسیاسة الخارجیة:  .3

      هویة الفواعل والمصالح المجتمعیة

ان ما یمیز اللیبرالیة الجدیدة عن الواقعیة الجدیدة 

ویة الفواعل التي تكتسب اهمیة خاصة في هو ه

فرغم كونها تتفق معها في ان الرغبة في  ۰التحلیل

البقاء هي الصیغة المفتاحیة في التحلیل النظري 

للسیاسة الخارجیة، لكنها ترجع هده الرغبة الى نوع 

مختلف من الفواعل، وهي الفواعل المجتمعیة 

 داخل الدول. هذه الفواعل تكون في وضع قریب

من وحدات صنع القرار، ولها القدرة في التأثیر 

، یشتمل 14علیه. ویمكن تصنیفها الى صنفین

الاول على الفواعل ضمن القطاع الخاص مثل: 

جماعات الضغط الاقتصادي، الاتحادات التجاریة 

او جمعیات الموظفین، مجموعات الدفاع 

بینما یضم الثاني الفواعل في النظام  ۰السیاسي

داري كالسیاسیین الذین یتم انتخابهم السیاسي الا

  الاداریین والبیروقراطیین.

من جانب اخر، فنقل التركیز من الدولة البى 

الفواعل المجتمعیة كمواضیع للاهتمام ینطوي على 

تعدیل في مفهومي الامن والبقاء، حیث ان مسالة 

البقاء بالنسبة للفواعل المجتمعیة لا تحدد في 

لكن في تعزیز الوضع ضمان الوجود المادي، و 

الاجتماعي لها. فالبحث عن المكاسب او الارباح 
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هو التوجه الاولي المشترك لكل الفواعل 

المجتمعیة، وقد تكون هده المكاسب مادیة او غیر 

. وما دامت الاهداف المراد تحقیقها من 15مادیة

طرف الفواعل المجتمعیة تترجم الى اهداف الدولة 

المجتمعات الاخرى،  في تعاملاتها مع الدول و

فان طبیعة السیاسة الخارجیة لهذه الدول یمكن 

ادراكها كسیاسة موجهة للبحث عن المكاسب اكثر 

من كونها سیاسة القوة لدى الواقعیة الجدیدة. 

  (المتغیر التابع)

وفقا لما سبق، تنتمي اللیبرالیة الجدیدة الى 

النظریات الفرعیة/ تحت النظمیة ، والتي تركز 

تغیرات داخلیة محددة في تفسیر سلوكیات على م

السیاسة الخارجیة للدول. حیث نجد ضمنها من 

یفترض اهمیة الثقافة، في حین یركز البعض على 

اقتصادیة، بینما یشدد اخرون على - البیئة السوسیو

الخ، وما یجمع هذه ۰۰۰المؤسسات السیاسیة

الاتجاهات معا هي الفرضیة المشتركة التي مفادها 

سیاسة الخارجیة للدولة یمكن فهمها بشكل ان ال

افضل من الاسفل أي كنتیجة للحالات 

لكن طرحت مجموعة من 16۰والوضعیات الداخلیة

التحفظات، ففي بعض الاحیان نجد دولتین 

بتركیبتین داخلیتین متماثلتین لكن تتصرفان خارجیا 

بطرق مختلفة. لفهم ذلك، حاول منظرو المستوى 

لقرار في نماذجهم، ونموذج الداخلي دمج صناعة ا

صنع القرار الذي كان له تأثیر كبیر على النظریة 

اللیبرالیة الجدیدة لدراسة السیاسة الخارجیة هو 

  "السیاسات البیروقراطیة". 

اما بالنسبة للعامل الحیوي (المتغیر المستقل) 

للیبرالیة الجدیدة في تفسیر السیاسة الخارجیة فهو 

تمعیة المهیمنة داخل یركز على المصالح المج

الدولة، و هذه المصالح تكون دائما محددة وفق 

القضیة التي تواجهها الدولة. ومصدرها الشبكات 

السیاسیة المكونة من الفواعل التي تملك رهانات 

محددة حول القضایا المطروحة. وتضم هذه 

الشبكات السیاسیة كلا من الفواعل 

صة معا في الاداریة/السیاسیة و المنظماتیة الخا

علاقة مترابطة و متوازنة نسبیا، ویتبادل الاعضاء 

ضمن هذه الشبكات المعلومات، یتشاورون فیما 

بینهم، یقدمون التأیید السیاسي او یهددون بسحبه، 

یتقاسمون الوظائف الهامة و یدخلون في عملیات 

مساومة بخصوص صیاغة وانجاز السیاسات. 

یدة لأنواع ولأنه ستكون هناك شبكات سیاسیة عد

مختلفة من المسائل، سعت اللیبرالیة الجدیدة الى 

تقدیم نموذج تفسیري قادر على التنبؤ بأهداف 

السیاسة الخارجیة التي تسعى الدولة لتحقیقها 

بالنظر الى المسالة المطروحة. وهو كغیره من 

النماذج في العلوم الاجتماعیة، یستخدم 

عناصر الافتراضات والتبسیطات و یتألف من ال

  :17التالیة

تفسیر المصالح الاساسیة للفواعل المجتمعیة  .1

المشتركة في التعامل مع مسائل محددة 

    ۰للارتباط السیاسي بالدولة

تفسیر بنیة الشبكات السیاسیة الخارجیة التي  .2

  ۰تتشكل حول قضایا معینة

تفسیر العوامل التي تحدد أي فاعل من  .3

المرجح ان یسیطر على الشبكة السیاسة، 

ومن ثم أي المصالح من المحتمل ان 

تنعكس في توجهات السیاسة الخارجیة للدولة 

  ۰بالنظر الى المسالة المطروحة

من جانب اخر، یؤكد اللیبرالیون انصار تیار 

الاعتماد المتبادل والتفاعلات العابرة للحدود انه لا 

یمكن فصل السیاسة الخارجیة عن ذلك المسار 
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ث في البیئتین الداخلیة السیاسي الواسع الذي یحد

والخارجیة، ذلك ان تزاید انتشار نشاط بعض 

الفواعل الداخلیة الى خارج اقلیم الدولة، بالإضافة 

الى نشاط الفواعل فوق القومیة كالشركات متعددة 

الجنسیات، المنظمات الدولیة الحكومیة و غیر 

الحكومیة، ادى الى خلق شبكة من التفاعلات 

تحكم والهیمنة المباشرة بعیدة نسبیا عن ال

لمؤسسات الدولة القطریة الرسمیة، ومن ثم تصبح 

السیاسة الخارجیة للدول مخترقة من قبل مجموعة 

من الفواعل ساهم نشاطها في بناء نظام معقد من 

المصالح یتعدى حدود الاهتمامات التقلیدیة للدولة 

القطریة وعلیه لا یمكن اعتبار السیاسة الخارجیة 

كیات ناتجة عن حسابات واعتبارات مجرد سلو 

الجهاز الرسمي الموحد لاتخاذ القرار بل نتیجة 

  .18مسار سیاسي واقتصادي داخلي ودولي معقد

 :.التحلیل البنائي للسیاسة الخارجیة البنائیة4

  المعاییر وقواعد السلوك الخارجي للدول

بالاعتماد على تشكیلة مصادر مستمدة من علم  

للغة، یتحدى البنائیون نموذج الاجتماع و فلسفة ا

التحلیل العقلاني مجادلین بأن العقلانیین 

(النیوواقعیین و النیولیبرالیین) همشوا دور الافكار 

في السیاسة الدولیة. وتشیر الافكار في هذا 

السیاق الى صنف واسع، یشمل كل انواع 

المعتقدات، الادراكات و المعاني التي یتقاسمها 

امن، یفترضون وجودها الفاعلون بشكل متز 

. ویعیدون انشاءها في تفاعلاتهم او ممارساتهم

وفي الوقت الذي تمیل فیه النظریات العقلانیة الى 

التركیز على العوامل المادیة، فان البنائیة تشدد 

على تأثیر الافكار، و بدلا من النظر الى الدولة 

كمعطى مسبق و الافتراض انها تعمل من اجل 

بنائیون ان المصلحة والهویة بقائها، یرى ال

تاریخیة، كما - تتفاعلان عبر عملیات اجتماعیة

یولون أهمیة كبیرة للخطاب السائد  في المجتمع، 

لان الخطاب یعكس ویشكل في الوقت ذاته 

المعتقدات والمصالح ویؤسس لسلوكیات تحظى 

                         ۰                                 19بالقبول

یعتبر البنائیون ان المعاییر/الضوابط لها دور مهم 

في التأثیر على السلوك الخارجي للدول، و اذا 

كانت المعاییر بالنسبة للعقلانیین مجرد ادوات 

یعتمد علیها الفاعلون لتعزیز مصالحهم المحددة 

حسب -بمعزل عن الاخرین، فهذه المعاییر 

را تكوینیا من خلال تحدید تلعب تأثی -البنائیة

قواعد السلوك الذي یحكم السیاسة الدولیة، فهي 

لیست مجرد معطیات خارجیة یتوجب على 

الفاعلین التصرف ازاءها بل هي تلعب دورا 

اجتماعیا، بحیث تدخیلها في منظومة الفاعلین 

لتساهم في تحدید المفاهیم واضفاء المعاني 

یتوجب اتباعه  وبالتالي تحدید ماهیة السلوك الدي

  في وضع معین . 

وتعني المعاییر بالمفهوم البنائي ان الفاعلین 

السیاسیین یأخذون صفة لاعبي ادوار معینة تملیها 

علیهم طبیعة المضامین التي یضفونها على 

الحقائق الاجتماعیة وعلى الضوابط ذاتها، ولیس 

مجرد ساعین لتعظیم المنافع. فالسلوك الذي یقوم 

یكون بإیعاز من الدور المنوط به، به الفاعل 

ولیس الحسابات العقلانیة لما ستعود به الخطوات 

المختلفة. ومن اهم الاسئلة التي یطرحها الفاعل 

  عند اقدامه على سلوك معین، ما یلي: 

  ما طبیعة الموقف الدي اتواجد فیه؟ ·

ما الدور الاجتماعي الذي یتوجب ان العبه  ·

  ؟افي موقف كهذ
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تبر خیارات السلوك المتاحة تع ىالى أي مد ·

  لدي متوافقة مع هذا الدور؟

ما السلوك الاكثر ملاءمة بالنظر الى  ·

  الوضعیة، الادوار والخیارات؟

من وجهة نظر البنائیة، الفواعل تتبع المعاییر 

الاجتماعیة التي تم اكتسابها في سیاق التنشئة 

الاجتماعیة في الانظمة القائمة، هذه الانظمة 

ون داخلیة او دولیة، وتختلف یمكن ان تك

فعلیا= عن –المعاییر/الضوابط الاجتماعیة 

المتغیرات الفكریة كالمعتقدات، التصورات العالمیة، 

  :20الهویة والثقافة بثلاث خصائص

للمعاییر وضعیات ادراكیة وهي توجه  ·

سلوك الفواعل مباشرة، ویمكن ان تتحول 

الى اوامر الزامیة للفواعل، كما تملك 

ت قیمیة تشمل مسائل العدالة مرتكزا

وحقوق ذات میزة اخلاقیة تستوجب امتثال 

  الفواعل. 

المعاییر تذاتانیة مشتركة ولیست مقتصرة  ·

على المعتقدات الفردیة، وهي تعید تقدیم 

توقعات متبادلة للسلوك المشترك لمجموعة 

  ۰ما

  ۰المعاییر تمتلك شرعیة ·

رجیة ان تأثیر القیم الاجتماعیة على السیاسة الخا

للدولة ینسب الى عملیات التنشئة الاجتماعیة التي 

یخضع لها صناع القرار في السیاسة الخارجیة، 

ولان هده العوامل متواجدة على مستوى النظامین 

الاجتماعیین الداخلي والدولي فهي تنطوي بالتزامن 

  21۰على عملیات تنشئة متمایزة تحلیلیا

توجهات لقد ساهمت البنائیة في صیاغة مفاهیم ل

السیاسة الخارجیة تتحدى كلا من مفهوم سیاسة 

القوة عند الواقعیة الجدیدة، وسیاسة البحث عن 

الارباح عند اللیبرالیة الجدیدة، هذا البدیل 

المفهوماتي للسیاسة الخارجیة هو ما یشار الیه 

  .بسیاسة توافق المعاییر

اما بالنسبة للسؤال المطروح حول كیفیة تفسیر 

لاختلاف في سلوكیات السیاسة الخارجیة البنائیة ل

للدول، فهذا یتم بتحدید العامل او العوامل التي 

یعتقد انها توجه عمل الدول في المجال الدولي، 

والجواب هو ان الاختلافات في سلوكیات الدول 

تعود الى الاختلافات في الضوابط الدولیة 

 والداخلیة الواردة وهكذا فبالنسبة للنظریة البنائیة

للسیاسة الخارجیة تمثل المعاییر الاجتماعیة 

متغیرات مستقلة في تفسیر سلوكیات الدول 

  الخارجیة

  الخاتمة: 

من خلال ما تقدم یمكن استخلاص مجموعة من  

    :النتائج على النحو التالي

ü  وفقا لمقاربة مستویات التحلیل في السیاسة

تنتمي الواقعیة الجدیدة  ،الخارجیة

حیث تركز على  ،للمقاربات النظمیة

اهمیة بنیة النظام الدولي في تحدید 

السلوك الخارجي للدول. بینما تركز 

اللیبرالیة الجدیدة على التركیبة المحلیة 

للدول معتبرة ان السیاسة الخارجیة تفهم 

وتصنف تبعا  ،بشكل افضل من الداخل

لنظمیة/الجزئیة. لك مع المقاربات تحت اذل

في حین تعتمد البنائیة في تفسیرها 

للسیاسة الخارجیة على متغیرات اجتماعیة 

  من المستویین الداخلي والدولي.

ü فانه في ظل نظام  ،حسب الواقعیة الجدیدة

تسعى  ،اتي العون بالأساسذفوضوي 

الدول جاهدة للحفاظ على بقائها وتعزیز 
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ولة بالإضافة الى محا ،مكاسبها الامنیة

لكن  ،ها على دول اخرىذممارسة نفو 

ه الاهداف مرتبط ذسعیها لتحقیق ه

وهدا ما  ،بقدراتها ووضع قوتها النسبیة

یفسر الاختلاف في السلوكیات الخارجیة 

  للدول.

ü بتركیزها على مستوى التحلیل الوطني، 

ترفض اللیبرالیة الجدیدة فكرة النظر الى 

ل وتولي بالمقاب ،الدول كفواعل وحدویة 

حیث  ،اهمیة للفواعل المجتمعیة الداخلیة

تعتبر ان مصالح الفواعل المهیمنة هي 

التي تترجم الى اهداف الدولة على 

  المستوى الخارجي.

ü  تنطلق البنائیة في تحلیلها للسیاسة

الخارجیة من رفض المنطق الاقتصادي 

فهي تعتبر ان الدول  ،للمقاربات العقلانیة

المنوطة بها  تتصرف خارجیا وفقا للأدوار

أي بما یتلاءم و المعاییر  ،اجتماعیا

الاجتماعیة المنبثقة من البیئتین الداخلیة 

 والدولیة.
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